
حكومـــة المغـــرب مســـتمرة في إغـــراق البلـــد
بالديون

, أبريل  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

طالعتنــا الأنبــاء مــؤخرا أن البنــك الــدولي منــح كعــادته المغــرب قرضــا بقيمــة  مليــون دولار فى إطــار
التمويل المتعلق بالقرض الرابع الخاص بدعم سياسة تنمية قطاع النفايات المنزلية.  ويعد بذلك هذا
القـرض، الثـاني ضمـن سلسـلة مـن عمليتين، في شكـل قـروض سـياسات التنميـة، والـذي يهـدف إلى
دعم جهود الحكومة المغربية لإرساء نظام تدبير مندمج للنفايات المنزلية من جهة، وإلى إغراق البلد
بالديون الخارجية من جهة ثانية وبالتالي إرساء التبعية التي طالما آمل المغاربة التخلص منها خصوصا

مع مجئ الحكومة الحالية التي عرفت بانتقادها الشديد لسياسة القروض الخارجية أيام المعارضة.

 مقابـل ، مليـار درهـم خلال سـنة  وبلغـت الـديون العموميـة الخارجيـة مـا مجمـوعه
مليار دهم خلال السنة التي سبقتها، وهو ما جعل المديونية العمومية الخارجية تمثل  في المائة
من الناتج الداخلي الخام. هذا ما كشفت عنه الأرقام الصادرة عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية
في مذكرتها الصادرة مؤخرا حول الدين الخارجي للخزينة. ويعزا هذا الارتفاع إلى  حاجة الدولة  إلى
التمويــل الخــارجي وضعــف النمــو الاقتصــادي علاوة أن الحكومــة تلجــأ إلى الاقــتراض الخــارجي حــتى

تترك للقطاع الخاص الاقتراض من الداخل.
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إن مشاكل المديونية الدولية للمغرب لم تَأت من قبيل الصدفة، وليست عابرة ولا جديدة. ففي القرن
 وفي ظــل توســع الرأســمالية الأوروبيــة، كــانت المديونيــة عــاملا مساعــدا في تسريــع التــدخل الأجنــبي
للمغرب كما لغيره من البلدان جنوب المتوسط (مصر وتونس)، والتحولات التي نتجت عنها ستعيد
تشكيل الاقتصاد المغربي فيما بعد. كما أننا نعيش اليوم على إعادة انتاج نفس المسار، ولن تتسبب
الحكومة الحالية للمغاربة سوى في أزمة مالية خانقة تتجاوز الازمة الحالية التي لن تعصف سوى
بفقراء هذا البلد؛ و أعلن البنك الدولي من خلال تقرير سابق له أن ربع سكان المغرب، أي مايعادل

. ملايين شخص، معرضون للفقر المدقع.

ير ير البنـك الـدولي طالمـا أنهـا تـرى ضعـف المصداقيـة في التقـار ويبـدو أن الحكومـة المغربيـة لا تهتـم بتقـار
ــا ــا اقتصادي ــة والــتي تكلــف المغــرب غالي ــة  لكنهــا تهتــم بشكــل جلــي بقروضــه المكرســة للتبعي الدولي
وسياســيا. و لا يــرى المغاربــة أي ضرورة مــن هــذه القــروض طالمــا لا يســتطيعون ملاحظــة نتــائج هــذه
التمــويلات بشكــل جلــي علــى أرض الواقــع فأســعار المتطلبــات اليوميــة في تزايــد ملحــوظ أدى هــذا إلى
يأس شريحة مهمة من المغاربة من وعود الحكومة الوردية، وتسارعت وثيرة الوعود في الأشهر الاخيرة
أي مع اقتراب موعد الانتخابات. فعلى الرغم من الدعاية الإعلامية والسياسية التي خصصتها وزارة
الداخلية ومعها الأحزاب، لدعوة المغاربة غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، لتقديم طلباتهم
يـة المخصـصة أو عـبر شبكـة الأنترنـت، للتصـويت في الانتخابـات بالتسـجيل مبـاشرة لـدى المكـاتب الإدار
ــو القــادم، إلا أن المعطيــات الحاليــة تشــير إلى عــزوف كــبير ــة الــتي ســتنظم في يوني الجماعيــة والجهوي
للمغاربـة في الإقبـال علـى التسـجيل في اللوائـح الانتخابيـة. و يـدل هـذا علـى وعـي المغاربـة بـأن النخـب
السياســـية لا تخـــدم مصالـــح الشعـــب بقـــدر ماتخـــدم مصالحهـــا الذاتيـــة، وبـــانخراطهم فى العمليـــة
الانتخابيــة فإنهــم يخــدمون بشكــل غــير مبــاشر مصالــح هــذه النخــب السياســية؛ وبالتــالي انخراطهــم

الفعلي في الفساد.

يــق الحكــومي يــة أن الفر لقــد صرح عبــد الإلــه بنكــيران، رئيــس الحكومــة المغربيــة، مطلــع الســنة الجار
كــد مطمئنــا المغاربــة أن البلــد شهــد نجاحــا ملموســا في ترتيــب ير الدوليــة وأ يتعامــل بجديــة مــع التقــار
ير الدوليــة. نعــم يبــدو الأمــر كذلــك فجهــود الحكومــة الراميــة إلى تقــدم المغــرب في العديــد مــن التقــار
كدت الدراسة الاخيرة التي قام بها بها مكتب “ماكينزي” كلها حيث أ التصنفيات الدولية قد أعطلت أ
الأمريــكي أن المغــرب احتــل المرتبــة الأولى في المديونيــة علــى المســتوى القــاري وبهــذا يعتــبر المغــرب البلــد
الإفريقـي الأكـثر مديونيـة بحيـث احتـل الرتبـة  عالميـا ويـبرز ذلـك أن الحكومـة المغربيـة تسـير بحـزم في
سباقها نحو الهاوية. وفي  تقاصيل أخرى للدراسة المذكورة فإن حصة الدين الخارجي للمغرب مقارنة
مــع النــاتج الــوطني الخــام الســنوي ارتفعــت إلى نســبة  بالمائــة، أي بمعــدل ارتفــاع وصــل عشريــن

نقطة من ضمن النسبة المائوية للناتج الوطني الخام السنوي.

إن الحكومة الحالية ملزمة أولا وقبل كل  بأن تحقق مستوى عيش كريم للساكنة، وذلك من
خلال تطوير نظام رخاء متماسك ومحدد بشكل جيد، يجمع بين المساعدة والضمان الاجتماعي. كما
أنها ملزمة يتحسين رتبة المغرب في مايخص التعليم والبحث العلمي والصحة وغيرها لا في المديونية
وارتفــاع نســبة البطالــة والفقــر. كمــا أنهــا ملزمــة إعــادة النظــر في مســألة المديونيــة العموميــة، واعتمــاد
وسائـل وحلـول أخـرى لوضـع حـد لـدائرة الإقـتراض وذلـك عـبر إيجـاد رافعـات ماليـة أخـرى لإقتصـاد



البلاد. ولا يطـالب المغاربـة الحكومـة أن تصـلح كـل مـا أفسـدته الحكومـات السابقـة، فالفسـاد في هـذا
كملوا عليه. البلد متجدر. لكن التاريخ سيحكي أن بنكيران وفريقه وجدوا فسادا فأ
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